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 حمزة الحسن
) يا عام شؤم، يا عام فئران، يا عاما نجسا!

عاليا كان خطك ومعدنيا
على ضفاف الأقيانوس

والهواء مثل سلك
من عواصف وتوتر.

ولكنكِ أيضا يا أمريكا
ليلة زرقاء، ومستنقعية:

مستنقع وسماء، احتضار
قلوب مسحوقة

مثل برتقالات سوداء ومهشمة
في صمتك، صمت الاقبية(

الشاعر بابلو نيرودا ـ النشيد الشامل.
حين عــاد القتلــة من حفلـة الـدم الـوحـشيـة بعـد
دفن جـثة الـزعيم عـبد الـكريم قـاسم في ضـواحي
ديـالـى، فـوجئـوا بـاختفـاء الجثـة، وأعـلنت يـومهـا
حــالــة الـطــوارئ من قـبل دولــة كبــرى بمقــاييـس
البلــدان النــاميــة بحثـا عـن جثـة هـاربـة للـزعـيم
الــذي ظل حـتـــى اللحـظــة الأخـيــرة مـن حـيــاته
يرفض حوار السلاح، هـو المحارب النظيف، الذي
لـم ينـجب أطفـالا بعـد مـنتـصف الـليل، ولـم يبح
بـــــســـــــر صـــــــديـق، ولــم يـخــن أحـــــــدا، كــمـــــــا فـعـل
الـــشــبــــاطــيــــون، و الـعقــــداء الـغجــــر، وفــــرســــان

الفصاحة والوصم والوشاية.
وحــين ألقـــوه في الــنهـــر كـي لا يــصـيـــر رمـــزا، لـم
يكـونـوا يـدركـون لـسـذاجـتهم انهـم صنعـوا رمـزيـا
أبـديــا، وان المخيلـة العــراقيــة منـذ أقـدم الـعصـور
تـربط بين الـزعيم الغـائب وبين الأنـهار المقـدسة،
وان أكثـر حالات الانتـظار قـداسة عـند العـراقيين
تـلك الـتـي تـتـم عـنــد حــافــات الأنهــار في مــواكـب
احــتفـــالـيـــة مـن الــشـمــــوع والفــــرح والقـــداســـة
والأمل،وان غـيــاب جـثـــة القــائــد في الأســاطـيــر
والحكــايـــات العــراقـيــة يـجعـلهــا حــاضــرة أبــدا،
ويخـلق فـكـــرة الانـتــظـــار المـثـمــــرة القـــادمـــة مـن
المـوروث الــدينـي المحتـفل بفكــرة المنقــذ والتغـييـر
من انـتظـار المـسـيح وحتـى انـتظـار المهـدي، وهـذا
"الأمل الايجابي" بالعودة هـو الذي حول الزعيم
الغــائب إلــى رمــز، كمــا تحــول قـتلـته إلــى روث في
ذاكرة الناس، ولعنـة عبر الأجيال كلما جاع طفل
أو نــاحت عــراقيـة علـى ضفـاف الفــرات من الـذل

كناقة تائهة.
من قتل عبد الكريم قاسم»

إن أيــة محــاكمــة منـصفــة تبحـث من جـديــد عن
قـتلــة عـبـــد الكــريم قــاسـم، لا تــسـتهــدف قــطعــا
البحث في تفـاصيل قضـية جنـائية، بل تـستهدف
إعادة الاعتبار لإنسان انتهكت حرمته حيا وميتا
هـو الذي صان حرمات حتـى الذين حاولوا قتله،
وتــسـتهــدف هــذه المحــاكـمــة محــاكـمــة مــرحلــة،

وإنصاف التاريخ قبل انصاف الرجل.
إن الــزعيـم عبــد الكـريم قـاسـم لم يحـكم العـراق
وحــــــده لحــظــــــة واحـــــــدة، فحــين دخـل القــصــــــر
الرئـاسي) وكـان ينـام عنـد شقيـقه حامـد مثل أي
جندي في وزارة الدفـاع!( ليحكم وجد في انتظاره
جـوقة مـنفرة مـن الزعـماء والحـالمين والفـاشلين،
وتحمل بـصبـر أسـطــوري تلك المــرحلــة العجـيبـة
من الـضباط الانقلابيين الذين قتل أغلبهم بعد
ذلك علـى أبـواب دار الإذاعـة أو ســراديب الأمن أو
علـب اللـيل في صــراعــات حــول الـسلـطــة، ومــاتــوا
وعيـونهـم مفتـوحــة مثل دجـاج المــزابل علـى هـذا
الكرسي المشؤوم الذي صـار يلاحقنا ويطاردنا في

كل مكان حتى هذه الساعات العصيبة.
وقــد يكــون الــزعـيـم هــو الــرئـيــس الأخـيــر الــذي
يخــاصــمه وزراؤه في اللـيل، فـيــزورهـم في الـنهــار،
وهـو المسؤول العـراقي الوحيـد عبر الـتاريخ الذي
مــات ) دونمــا جــاه أو قـصــور أو أطـيــان أو حـتــى
ملابــس مــدنـيــة(، وهــو الــرئـيــس الــوحـيــد الــذي
حـاول عبـد الـسلام عـارف أن يغتـاله وجهـا لـوجه
بعــد حــوار ســاخن في وزارة الــدفــاع، ورفع في وجه
الزعيم مـسدسه بحضور فـؤاد عارف الذي اندفع
نحـــــو عــبـــــد الـــسـلام مع الـــــزعــيــم وجـــــرداه مــن
مسدسه، وجلس في هذا الوقت معه يعاتبه عتاب
صـــديق لــصـــديق وتـــوسل إلـيـه أن يقـبل مــؤقـتــا

منصب سفير! 
اغتيال رجل أم مرحلة»

إذا كان سهلا اغتيال الـرجل بحفنة رصاص على
جــدار فهل سـيكــون اغـتيــال التــاريخ بــالــسهــولــة

نفسها» 
وإذا طـمــسـت جـثــة الــضحـيــة وألقـيـت في الـنهــر،

فهل سيكون سهلا طمس حقبة من التاريخ»
ايـهمــا أكثــر خـطــورة: اغـتيــال الــرجل أم اغـتيــال

العدالة»
وكيف نفرق، إذا كان لابد من ذلك، بين من يعدم
ـــــة»وإذا كـــــان قــتل رجلا وبــين مــن يعـــــدم مــــــرحل
الـزعـيم قــد أوقف مــرحلــة، وأنحـرف المـســار نحـو
طــرق جهـنـمـيــة مهــد لـصعــود أكـثــر مـن فــاشـيــة
متنـاسلـة منـذ خـروج جـدنــا آدم من الجنـة عـاريـا
إلــى هــذه الـبــريــة الـتـي تـنــاسل فـيهــا الــشــرطــة
والـثكـنــات والــسجــون وكلاب اللـيل والـنهــار، أفلا
يـؤدي تشـويه مرحلـة إلى تـشويه الـتاريخ والبـشر

والمستقبل كما حصل من بعد»
وهل حقـا ان قـضيـة الــزعيـم هي قـضيــة بحث في
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مــــقــــــــــــتــــل محـــــــــــــــــــــــــــــــارب نـــــــــــــــــظــــــــــــيــــف
إلــى مـئــات الــسـنـين ويــوقف غلـيــان الـتــاريخ في

أعنف لحظاته».
لكـن هــذا الــرجل المــشـتـبك في صــراع أسـطــوري
كــــأحـــــد آلهــــة الإغـــــريق في صــمــت خــــرافي، وفي
كبريـاء حزين، هـو كبريـاء رجال الـتاريخ الـكبار،
وحــزن المــآذن المـنعــزلــة، والكــاتــدرائيــات الـكبــرى
المـهـجــــــورة في الـعــــشــب والـــصـخــــــور والـــصــمــت
والــنجــوم، حــين يعــود إلــى مـنـــزله مــن معــارك
التــاريخ وأقــداره ليـرتــاح يجـدنـا حـرمــانه حتـى
مـن الـنــوم الهــادئ علــى ســريــر الهــاويــة وبكــاء

الرجال العائدين من أقدار كبيرة.
إن احتلال وسـادة رجل بقـامة الـزعيـم وحرمـانه
من آخـر مـسـاحـة للـدمـوع الـسـريـة لـرجل أعـزل
وأحــد أبـطــال الملاحـم الكـبــرى هــو عـمل جـبــان

بكل مقاييس الأرض.
وعلينا أن ندفع ثمن هذا العقوق.

وثمن صمتنا على عقر ناقة صالح. 
ودفعناه وسندفع ما هو أمر.

رجل وتاريخ الغوغاء 
التهم الأخرى التي تهاوت هي لعبة التوازنات:

قــال له الإسـلاميــون: الــشيــوعيــة كفــر والحــاد.
أعدمهم يا سيادة الزعيم.

هز رأسه باسما وصمت.
قــــال له الأكـــراد: نـــريـــد عـــودة كـل العــصـــافـيـــر
الـكـــرديـــة المــشــــردة وتعـيـــد لـنـــا الخــضـــرة إلـــى

كوردستان وتعيد لنا موتانا وزرقة السماء.
هز رأسه باسما وصمت.

قــال له القــوميـون: نـريـد وحـدة عــربيـة فـوريـة.
اعدم الشعوبيين يا سيادة الزعيم.

هز رأسه باسما وصمت.
قـــال له الــشـيــوعـيــون: مــاكــو مــؤامــرة تــصـيــر

والحبال موجودة. اعدم، اعدم ياكريم.
هز رأسه باسما وصمت.

قــال له اللـيبــراليــون: دستــور عــاجل الآن، الآن،
وليس غدا كما كان يصرخ الجادرجي.

هزا رأسه باسما وصمت.
قال له كبـار السن: أرسلنـا يا سيـادة الزعـيم إلى

لندن. اعد إلينا فحولتنا.
هز رأسه باسما وصمت.

قــال له كبـار قــادة الجيـش: لا بـرلمــان ولا دستـور
ولا حــريــات ولا بـطـيخ. أعلـن الأحكــام العــرفيــة

حالا يا سيادة الزعيم.
هز رأسه باسما وصمت.

قــال له شيـوخ العـشـائـر: ذهـبت القـيم والأخلاق
ودب الفساد. أنقذنا يا سيادة الزعيم.

هز رأسه باسما وصمت.
وحـينمـا خـرجـوا جـميعـا وظل وحيـدا بـحث عن
صــديق يـبـثه أحــزانه الخــاصــة فلـم يجــد غـيــر

ضميره يعانقه وأجهش في بكاء الآلهة.
هل كانت القرارات تنـساب عبر قنواتها أم تعطل
في الطـريق خلال مـرورهـا بمـراكـز قـوى متعـددة
ومعـادية للرجل» وهل كان شركاء الزعيم صباح
يـــوم الـثـــورة مـــؤهلــين حقـــا لقـيـــادة دولـــة أم أن
مهـمــتهـم انــتهـت في ذلـك الــصـبــــاح» وهل كـــان

الرجل يحكم بمفرده»
صباح يوم الجريمة

صبـاح يـوم الجـريمــة ) 8 شبـاط( يــذهب عـقيـد
إلــى معــسكــر الــرشـيــد ويـطلـب مـن آمــر اللــواء
تـسـليـمه اللــواء المــدرع ويـخبــره بــأن أمــرا صــدر
بذلك من الانقلابيين ولم يكن ذلك صحيحا.

الـصبـاح نفـسه: يـذهـب عبـد الـسلام عـارف وهـو
غير مؤهـل لقيادة ليس دولـة فحسب، بل قطيع
فئران تجارب، إلى العـنصري أحمد حسن البكر
وكــانــا مـتقــاعــدين، ويــذهبــان بـكل سهــولــة إلــى
معسكـر أبو غريـب والوشاش )لاقتـراض!( سرية
دبـابــات تنـدفـع بهم إلـى وزارة الـدفـاع في ولـيمـة

الموت والغدر والجبن.
هـــذه الحـــوادث تـــدل بـــوضـــوح صــــارخ علـــى أن
جريمـة قتل الـزعيـم كانـت علنيـة ومكشـوفة وأن
أحـدا لم يتحـرك لمنعهـا وهي تشـبه جريمـة قتل
نـصــار في روايــة غــابــريل مــاركيــز) حكــايــة مــوت
معلـن( التي كـانت علنـية مـعروفـة ومتـوقعـة من
البلدة لكن أحدا لم يحـذر نصار حتى قتل أمام
النـاس الـذين كـانــوا كلهم يعـرفـون سـاعـة القتل
وكانت النساء تراقبه من الشرفات يوم خرج ،إلا

نصّار وحده!
أخيرا من قتل الزعيم»

نحن جميعا شركاء في قتله العلني والمكشوف.
سـواء الـذيـن أطلقــوا علـيه الـرصـاص أو الــذين

أطلقوا عليه الدموع.
أو الذين صمتوا ولم يتحركوا لمنعها.

أو الــذين حــاولــوا أمــس واليــوم تـشــويه الــرجل
والمرحلة.

أيها الزعيم،
ــــرقــــد قــي قــــاع الــنهــــر ممــــزوجــــا بــطــين أنــت ت

وأساطير الأنهار المقدسة.
وسنـظل ننـتظـرك نحـن الأبنـاء التـعسـاء، أبنـاء
الصـرايف، الـذين أحـببتهـم كثيـرا، علـى ضفـاف

الأنهار.
وعندما ستخرج علينا يوما من النهر،

سنفرش قمصان اليتامى تحت قدميك،
لكي تمر أيها الصديق.
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ولقد اثبت الزعيم عبد الكريم بعدم سنّه دستورَ
دائم لـلبـلاد في تلك الـظــروف العــاصفــة حـكمــة
وصـواب المشـرّع، لأننـا لا نسـتطيـع أن نقيم حفلا

موسيقيا هادئا وحالما على ظهور التماسيح.
كـان يـريـد أن يهـدأ التـاريخ من عـربـدته وتتـوقف
قــوى الــردح ويــراهـن علــى الأيــام ولم يـكن يــراوغ
لأن الدسـاتيـر تعكـس مرحلـة الاستقـرار النـسبي
لمجـتمع مــا في حقبـة مـا، ولا تـوجـد أمـة شــرعت
دستـورهـا في ظـروف الاحتــراب الاهلي ومنـاخـات
الحــرب الاهـليــة المـسـتتــرة التـي مهــدت للخــراب

القائم اليوم وبعد اليوم.
كـان المسـرح السيـاسي يـومها ولا يـزال هو مـسرح
دعــارة بــامـتيــاز. وكــان عبــد الكــريم قــاسم أشـبه
براهب وجـد نفسه، كمـا في رواية الإخـوة الأعداء
لكازنتـزاكي، في وسط تقاطع نيـران وهو يصرخ..
المحبــة، المحبــة، حتـى تحـول جـسـده الــى ميـدان

رمي!
هنــاك من يـعتقـد ان إعـدامـات مـؤامـرة الـشـواف
كــانــت ردة فعـل علــى تحــديــات وضـعهـــا في وجه
الــزعـيـم خـصـمه جـمــال عـبــد الـنــاصــر. ولكـنـي
أتــســاءل مــاذا كــان سـيفـعله الــرئـيــس الفــرنــسـي
شــيـــــراك أو الـــــرئــيـــس الــتـــــركــي أو الهــنـــــدي أو
الأمـريكـي اليـوم لـو أن عقــداء في الجيـش أغـاروا
علـى قصـر الأليـزيه أو الـبنتـاغون مـثلا وقصـفوه
بــالـصــواريخ في تمــرد عــسكــري مكــشــوف يهــدد
بحـرب أهليـة ضـاريـة، وكـان مـن نتيـجته مئـات أو
آلاف الضحـايا». الرئيس الامـريكي بسبب ذلك،

مثلا، شن حربين بل حربا كونية!
إن المـتهمين في هـذه المحاولـة حصلـوا في أول مرة
وآخـر مـرة في تـاريخ العـراق علـى فـرصـة نـادرة في
الدفـاع عن أنفـسهم علـنا أمـام النـاس من شـاشة
الـتلفــاز، بل ان الـطـبقجـلي في دفــاعه عـن نفـسه
قـد كــسب تعـاطـف قطـاعـات واسعــة من الــشعب،
وهـذا نـادر في ظـروف محـاكمـة عـلنيـة فـريـدة من
نــوعهــا في تــاريخ العــراق حـيـث تــسـتـطـيع أســرة
المـتهـم رؤيـته وهــو يــدافع عـن نفــسه، في حـين ان
المتـهم اليـوم يخـتفي لـيس هــو فحسـب، بل حتـى
أسـرته وبـعض أفـراد عـشيــرته ومعــارفه وجيـرانه
وكلـبـه وبقـــراته وقـــريـتـه وغلـيـــونه وصـــوره أيـــام
العـــــرس ومـــــزرعــته وقـــــاضــيـه إذا تعـــــاطف مـعه
ونـصف عـدد أصـدقــائه المقـربـين ومن صــادفه في
ذلك الـصـبــاح المــشــؤوم ومـن دفع أجــرته أو ثـمـن
شــايه أو حـلق رأسه وحـتــى مـن تــشــاجــر معه في

لحظة القبض عليه!.
وكــان أوريل دان مـنــصفـــا وحكـيـمــا حـين قــال في
كتـابه المـذكور أن الـزعيم مـارس الحد الأدنـى من
العنف في مـرحلـة تحـتمل الـكثيـر مـن الاخطـاء.
تحملهـا الـزعـيم بـصبـر كـبيــر عملاق هـو الأعـزل
والـوحيـد لأنه كـان يعـرف أنه ذاهـب إلى الأبـدية،
وهم إلـى المــزبلــة كمـا حــدث في كل مكــان وفي كل

زمان وكما سيحدث.
كيف يستطيع رجـل مهما كانت قدرته في مرحلة
عـــاصفــة وفي مـنــاخ دولــي ملـتـبــس وعــدائـي، أن
يــواجه قــوانين تـاريـخيـة ومـشــاكل يعــود بعـضهـا
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مستوى الجمال غير المدرك لنفسه.
يكــرر جــرجيـس فـتح الله في تعلـيقه علــى كتــاب)
ــــألــيـف أوريل دان أن العـــــراق في عهــــد قــــاســم( ت
الجمــاهيـر تــواجه الـزعـيم أيـنمــا حل بـصـيحـات

حادة:)ـ عبد الكريم اعدم، اعدم!(.
وجــرجـيــس نفــسه اسـتعــار الاسـطــورة الـصـيـنـيــة
التي يتلخص معناها بأن الحكومة الجائرة أكثر
خطـورة من النـمر في محـاولة لـوصف حكم عـبد
الكــريم قــاسم.وهــذا أمــر غــريب مـن رجل قــانــون
يعــرف قـبل غـيــره وأفــضل مـن غـيــره انـه لا يحق
لأحـد في هذا العـالم أن يجـعل من نفسـه الحاكم
والنـص والقــضيــة والـشــاهــد الــوحيــد في النـفي
والإثــبــــات، وهــــو القــــاعــــة والجــمهــــور، والقــــرار،
والقــانــون، والمحــامـي، دون إعـطــاء المـتهـم أو مـن
يـنــوب عـنه فــرصــة الــدفــاع عـن الـنفــس وشــرح
الظـروف. لـكن الخفـة العــراقيـة الــشهيــرة تجعل
مــن كل مـن هـب ودب قـــاضـيـــا ولـــو في مـقهـــى أو
رصيـف او حمام أو مـشرب. لم لا» اذا صـار شهود
الــزور هـم شهــود الحقـيقــة والـضحـيــة غــائـبــة او

مغيبة، ولا احد يفحص أو يسأل أو يراجع.
منـطق الــسيـد جــرجيــس هنــا ليــس منـطق رجل
قـانــون قضــى عمـره في المحـامـاة، بل هــو يتحـدث
بعقلية سيـاسي عراقي قادم من أزمـنة المحاكمات
الــسـيــاسـيــة الـتـي تــشـطـب وتلغـي وتـصـم وتــديـن
وتجرم النـاس وهم في حالة نوم دونمـا حاجة إلى
دليل أو برهان أو ملف أو شهود أو دفاع ...الخ... 
والمـســافــة كـبيــرة بـين الاتهــام الــسيــاسي الــذي لا
قـيـمــة له وبـين الاتهــام القــانــونـي القــائـم علــى
عنـاصر المحـاكمـات كمـا عرفـها تـاريخ الإنـسان في

صورها الصحيحة.
تاريخ وأحزاب وأعاصير

هل واجه الـزعيم قـوى سيـاسيـة وأحزابـا فقط أم
ـــة انهـيـــار قـيـم ـــاريخـيـــة ومـــرحل واجه قـــوانـين ت
ــــة تحــــوّل ومــنعــطف وانـفلات رغـبــــات في مــــرحل
وتـدهـور مـنظـومـة معــاييـر اجـتمــاعيـة وثقــافيـة

سائدة وتفسخ اجتماعي سياسي و أخلاقي» 
في مـثل هــذا الـنــوع مـن المــراحل العــاصفــة الـتـي
تهـب علــى المجـتـمعــات خلال أو بعــد الحــروب أو
الـتـي تـعقـب الـكــــوارث الــطـبــيعـيــــة أو الـثــــورات،
والهزات الاجتمـاعية الكـبرى، يحصل مـا يسميه
Norml علمـاء الاجتماع بحـالة فقدان المـعايير

 .lessnessكما هو حاصل اليوم!
وتــؤدي هــذه الحــالــة إلــى ضــرب مـن العــدمـيــة
الـسيــاسيــة والاخلاقيــة وانهيـار مـنظـومـة القـيم
والمثل والأعراف وفقـدان المقاييـس، وفي مثل هذه
الــظـــروف الـــزلـــزالـيـــة لا تـــؤســـس القـــوانـين أو
الـدساتـير لأن الفـورة الاجتـماعـية في ذروتهـا ولم
تـستقـر بعـد ولأن الـدسـاتيــر التي تــوضع في مثل
هــذه الأجــواء لا تـعكــس بـصــورة دقـيقــة رغـبــات
وقـيم وآمـال وحقـوق النـاس ومثـلهم وتقـاليـدهم
التـي تكـون في حـالـة إزاحـة وتــراجع وصـراع قـيم
ومصـالح وطبقـات جـديـدة وفئـات تتقـدم وأخـرى
تتــراجع ونـظــام أفكــار وأخلاق يـصعـد في مـشهـد

عنف تاريخي جبار.
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الجيـران»!وكان لحـاكم غيـره أن يفتح أنفـاقا من
الـدم علــى هتـاف أو مـزحــة أو ظن أو رصـاصـة أو

حلم.
يــروي حــســن العلــوي هــذه الحــادثــة الـتـي كــان

شاهدا فيها ومدبرا لها:
)تقرر وضـع المناشيـر في غرفـة عبد الكـريم قاسم
بـوسـاطـة أحـد الأطفـال الـذيـن اعتـادوا الـدخـول
والخروج إلـى بيت حـامد قـاسم)»!( ودسهـا تحت
سـريـر الــزعيم. ولـدى دخـول الــزعيم إلـى غـرفته
فوجئ بـحزمة منـاشير مخبـأة تحت الفراش. لم
نلاحـظ ردة فعل ضد القـائمين بهـذا العمل وهم

معروفون لديه ولدى عائلته)»!( ...(.
السر الخفي ولعبة التوازنات 

أي نـوع مـن الأعبـاء والقـوى تحـمل عبــد الكـريم
قاسـم» وما هي حقـيقة لعـبة التـوازنات» ومـا هو
الــــســــــر الخـفــي وراء عــــــدم إعـلان دســتــــــور دائــم

للبلاد» ثم.... من قتل الزعيم»
لا نريد الـدخول في تفاصيل الـتهم الكثيرة التي
ألصقت بـالزعـيم والتي لـم تصمـد أمام امـتحان
الــزمــن ، أو انكــشفـت كــوجــوه مـنـــاضلـي عــصــر
الــدبــابــة الأمـــريكـيــة الــذيـن وجــدوا في الحــرب
مـنقــذا مـن العــاهــة والـنــسـيــان والمــوت والخــرف
كـتـــوابـيـت تــضع مــســـاحــيق تجـمــيل أمـــام جــيل
جديد يحتقرها بكل أنواع الاحتقار اليوم وغدا.
لكـننـا سـنتــوقف عنــد بعـض المحـطـات الــرئيـسـة
الــتــي أغـفـلــت عــمـــــــدا أو سـهـــــــوا أو جـهـلا.لــكــن
اسـمحــوا لـي أن أثـبـت سـطــورا كـتـبهــا الــشــاعــر
المـرحوم نـزار قبـاني عن الـرئيس الـياس سـركيس

مع الفارق بين الرجلين والمرحلتين.
يقول نزار:

) من الـظلم أن نـطلـب من الــرئيـس ســركيـس أن
يـعطـينـا حـسـابـا تـفصـيليــا عمــا فعله خلال عـام

من رئاسته.
لأننا جميعا لم نعطه الفرصة ليفعل شيئا.

ومن الظلم أن نسأله: كيف حكم»
لأننا جميعا تآمرنا عليه حتى لا يحكم.

تظـاهـرنـا بـأننـا معـه ولم نكـن في النهـايـة إلا مع
أنفسنا.

هو غـني بضميـره القومـي وقوي بتمـاسك عوالمه
الداخلية، لا بهشاشة عوالمنا.

هـو لا يمـتلك مــوهبــة التـمثـيل، ولا يــوافق علـى
تـــــــوظــيـف أحـــــــزانـه كـــــــراقـــصـــــــات في المـــــســـــــرح

الاستعراضي العربي(.
وهــذه هـي بعـض خـصــال الــزعـيـم عـبــد الكــريم
وأكـبــر بمـــا لا يقــاس. كــان وحـيــدا في مـــواجهــة
عـواصف بدأت تهـب عليه من كل مكـان ولم يجد
إلـى جــانبه زوجـة أو صـديقـا ليـبثه أحـزانه الـتي
هـي أحزانـنا، وحـين كان يعـود إلى غـرفته يجـدنا
تحت سريره ننغص عليه نومه ولم نكن نعلم، أو
كـنــا نعلـم، انـنــا كـنــا نفـتح تــاريخــا مـن الــدم لـم

ينقطع حتى اللحظة. 
كنا نريـد أن نصنع من الزعيم قاتلا أو مغرورا أو
طــاغيــة وكــان يــريــد أن يحـتفـظ بـحبـه للفقــراء
وتصـوفـه بهم وبـســاطتـه في العيــش التـي وصلت
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ملفــات صــارت في ذمــة الـتـــاريخ أم انهــا قـضـيــة
الأمــس والـيـــوم والغــد» وإذا كــان كــارل مــاركــس
يبحث في انـتفاضـة "الرعـاة" في أوروبا قبـل مئات
الــــســنــــــوات، والمــــــؤرخ تــــــويــنــبــي يــــــدرس تــــــاريـخ
الحضـارات، وكلـود ليفـي شتـراوس تـاريخ الأقـوام
البــدائيــة والتـشكـيلات العــرقيـة الأولـى، فـلمـاذا
يتحـول البـحث عن قـضيـة الـزعـيم عبـد الكـريم،
وهي قـضيــة حيــة وشهـودهــا احيـاء، إلـى قـضيـة

ملف في ذمة التاريخ»
وهل الـتـــاريخ العــراقـي علــى هــذه الــدرجــة مـن
الـنـظــافــة الأخلاقـيــة بحـيـث ان إثــارة قـضـيــة أو
جريمـة من هـذا النـوع ستخـدش الصـورة النقـية
لـتـــاريخ تــأســس بـحفـــر أنفــاق مـن الــدم حـتــى
اليـوم» أم ان فـتح ملفـات هـذه الجـريمــة ستقـود
إلــــى كـــشف جــــرائــم أكــبــــر مـخفــيــــة ومــنـــســيــــة
ومـطمـورة ومـسكـوت عنهـا» ومـاذا نقـول لأولادنـا

غدا حين يسألوننا عن تاريخهم الجديد»
زعيم مجنون حقا!

الــذيـن قــالــوا والــذيـن قـبلــوا مـن دون فحـص أو
شك أو ســؤال أو دلـيل أو بــرهــان بـتهـمــة جـنــون
الــزعـيـم كــانــوا قــد صــدقـــوا حقــا.هــذا الـــرجل

مجنون حقا.
والدليل»

مــن يحـكـم وطـنــــا في تلـك الحقـبـــة لا يمـكـن أن
يكون بشرا عاديا أو طبيعيا.

مـن يتحـمل أعبــاء تلك المـرحلـة الـتي نهـض بهـا
الـزعـيم، كـان لا بـد أن يكـون زعـيمـا بمقـايـيس لا
يـفهــمهـــا الـــرجـــال الــصغـــار، الـــرجـــال الـــوشـــاة،
الـــرجـــال الجـــوف/الـــرجـــال الـــدمـــى/ الـــرجـــال
الـشرطـة.فهل يجـوز أن تكتـب مزبـلة سـيرة حـياة
شرفة»هل يجوز حقـا أن تكتب جيفة سيرة حياة
ـــــاريخ الـــــورد»وهل يـحق لــصــــرصــــور أن يـكــتــب ت

فراشة»!
من يحاكم من»

ليـس مـن حقنـا أبـدا، لا في الأمـس ولا اليـوم ولا
غدا، أن نطلب من الرجل الذي طاردناه حتى في
سـريـر نــومه ـ كمـا يـذكـر حـسـن العلــوي في كتـاب
رؤيـة ما بعـد العشـرين ـ وجعلنـاه يحمل أحـذيته
وكتبه وينتقل من منزل شقيقه إلى وزارة الدفاع
وهــو يحـمل ســريــره العــسكــري "الـسفــري" بيــده
كــأي مــؤجــر أعــزل ووحـيــد، لـيــس مـن حقـنــا أن

نحاسبه كيف حكم ولماذا حكم وماذا فعل.
ولعل حــادثــة وضـع منـشــورات تحت وســادتـه من
قــبل طـفل وحـــدهـــا تــضع الـــزعـيـم في مـــرتـبـــة
المـتــصــوفـــة الكـبــار والــرهـبــان الــذيـن لا تــتكــرر
ولادتهم مـرة أخرى.وإذا كـان للرجل أخـطاء فهي
أخـطاء التاريخ والأحزاب. وكـان الزعيم كبيرا في
ضميـره وفي أفعـاله وفي أخطـائه لأنه ولـد وعـاش

وحكم في حقبة تحول ومنعطف.
في أي مكــان في العــالـم يكــون فـيه بـيت الــرئيـس
مفـتــوحــا كـمـقهــى أو مـلعـب لـلأطفــال» وفي أي
زمـان يــدخل رئيـس دولـة إلـى غـرفـة نــومه ليجـد
تحــت وســـــادته مــنـــشـــــورات معـــــاديـــــة ولا يفــتح
تحقيقـا ويتـرك المنـزل بهـدوء بعـد أن يعتـذر من
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رشيد الخيُّون
كـتــب الكـثـيــرون، محـبـين وخـصــومــا، عـن
رئيــس وزراء العــراق الأسبـق عبــد الكــريم
قـاسم. لكن كـتابـة عبـد اللـطيف الـشوّاف،
وزيــر الـتجــارة ومحــافـظ الـبـنك المــركــزي
العــراقـي والمــسـتــشــار القــانــونـي في شــؤون
الـنفـط في عهــده، لهــا وقع آخــر )فهــو ابن
عم وابـن خالـة عبـد الوهـاب الشـوّاف. وما
ـــــاريخ في الخــصــــومــــة لهــــذا الاســم مــن ت
والانقلاب علــى عهــد عبــد الكـريم قــاسم،
في الــــذكــــرى الأولــــى مــن ثــــورة 14 تمــــوز
1958( يضاف إلى ذلك أن صاحب الكتاب
الشـواّف ظل قـريبـاً من عـبد الـكريم حـتى
الـيـــوم الأخـيـــر مــن عهـــده، فـكـــانـت آخـــر
جلـســة له معه لـيلــة الـســابع مـن فبــرايــر
شـبــاط 1963، قـبل يــوم واحــد مـن انقلاب
البعثـيين الذي أطـاح به. وعلى الـرغم من
هــــــذا القــــــرب ظل الـــشــــــوّاف بعــيـــــداً عــن
الولاءات الشخـصية والحزبيـة، فهو قريب
إلــى عبــد الكـريم بـالمـسـافــة التـي ظل بهـا
قـريبا إلـى ابن عمـه وكل الخصوم. هـذا ما
أشــارت إلـيه كـتــابــاته حــول الــشخـصـيــات
العراقيـة، ومنها الـكتاب الذي بـين أيدينا.
كـــان عهـــد عـبـــد الـكـــريم قـــاسـم في نــظـــر
الـشـواّف عهـداً مـضطـربـاً. لـكنه في الـوقت
نفـسه كان عهداً واعداً لولا حدوث انقلاب
8 شبـاط 1963، وإسقـاطه بهــذه الطـريقـة
الدرامية. بحسب المـؤلف كانت هذه السنة
حبلـى بتحقيق الكثير مـن طموحات ثورة
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هل كـــان عـبــــد الكـــريـم قـــاسـم يــصـلح أكـثــــر لقـيـــادة الجـيــش؟

بــيـــــان قــتـله. وقــــــد نعــتــت الـــصحـــــافـــــة
الفـرنسـية ذلك الانـقلاب بمهرجـان الدم
العــراقـي. كتــاب عبــد اللـطـيف الـشــوّاف
»عبــد الكـريم قــاسم وعــراقيـون آخـرون»
)الـــــوراق 2004(، الـــــذي تـــــوفي صـــــاحــبه
مـنفيـاً بـالقـاهـرة 1996 بعـد أن تمـكن من
تدويـن خواطره الـسياسـية والاجتمـاعية
وشهـادته علـى ما حـدث في الأربعين سـنة
المـــاضـيــــة، يعـــد مــــرجعــــاً مهـمـــاً، وذلـك
لمعلـومـاته وتــوازنه بين اتجـاهـات أغــرقت

العراق بأزمات ودورات دموية.
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كـانـوا يـستـشـارون بتـوزيـر فلان أو
إعفـــاء فلان مـن الــوزارة، وإن أراد
عـبــــد الـكــــريم إيــصــــال فـكــــرة، أو
معرفة الأجواء العـامة عن قضية
مــا بـثهــا إلــى أحــد مــرافقـيه، كـي
تــأخــذ طــريـقهــا غـيــر المـبــاشــر،

ويأتيه صداها.
يمـيل الــشــواّف في كـتـــابه إلــى أن
عبـد الكـريم قـاسم يـصلح لقيـادة
الجــيــــش أكــثــــــر مــن صـلاحــيــتـه
لقــيــــادة الــــدولــــة. لـكــن مع ذلـك
اسـتطـاع مـواجهـة مـواقف حـرجـة
سـببهــا له التــزامه، غيـر المـنظـور،
بمــبــــــادئ الحــــــركــــــة الــــــوطــنــيــــــة
العـراقيـة، منهـا تعـامله في قـضيـة
الـنفط، وإيمــانه العمـيق بتحـريـر
الـنــســاء مـن الفــوضــى الـفقهـيــة،
فعـزم على إصـدار قانـون الأحوال

الــشخــصيــة، وتحمــسه المـنقـطـع النــظيــر
لرفع مـستوى الفقـراء، حتى بـدا أنه عدو
الأغـنيـاء. وكـان يــردد دائمــاً، علـى مــسمع
من الـشــواّف، أن يكــون لكل عــراقي بـيت،
وأنه سـيدحـر الفقـر. لكـن كم تحتـاج تلك
الـطـمــوحــات إلــى رؤيــة سـيــاســة وحكـمــة
جمـاعية. ظل عبد الكـريم قاسم يتصرف
بنـزاهـة مفـرطـة وبـنيـة طـيبـة إلـى جــانب
فــرديــة مفــرطــة أيـضــاً. وعلــى رغـم ذلك
انـتعــش الاقـتــصــاد والإعـمــار في سـنــوات
حكـمه حـتــى اسـتـيقـظ العــراقـيــون علــى
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العمـال أو البقالون أو المـوظفون طعامهم
إلـى محـال أعمـالهـم. وعبـد الكـريم، وهـو
رئـيــس الـــوزراء والقـــائـــد العـــام لـلقـــوات
المــسـلحــة ووزيــر الــدفــاع، ظـل يحُـمـل له
الصـفرطـاس من بـيت أخيـه حامـد أو من
بـيت أخته. وعـندمـا يذكـر المشـاركون عـبد
الــكـــــــريم قـــــــاســم الـغـــــــذاء المحــمـــــــول في
الـصفـرطـاس يـذكـرون تـصـرفــاً عفـويـاً لا
يـقصــد فيه صــاحبه إثــارة الجمهـور، وهـو
مــشهــد تـبــدو غــرابـتـه واضحـــة بعــد مــا
شـاهـده العـراقيـون من عجـائـب في قصـور
صــدام. وإن تبـسـط الـشـواّف بمـزايــا عبـد
الكريم قـاسم، ونفـى عنه كل مـا دار حوله
من طعون في أخـلاقه وسلوكه الـشخصي،
إلا انه لــم يـخف امــتعـــــاضه وامــتعـــــاض
وزرائـه مــن طـــــــريـقـــــــة إدارتـه لـلـــــــدولـــــــة،
والـتخبـط في القــرارات. فكــان من عـاداته
عقــد مجلـس الــوزراء في ســاعــة متــأخــرة
من الـليل، وبـذلـك يتـحمل الــوزراء أعبـاء
العمـل ليلاً ونهــاراً، فلا يبقــى لهم الـوقت
الـكافي لاتـخاذ الـقرارت الـصائـبة، وكـذلك
يجـعلهـم الـتعـب يــوافقــون علــى أي قــرار
ـــطــــــرح في المجـلــــس مــن دون تمـحــيـــص يُ
ودراســــة. وكــثــيــــراً مــــا كــــان أذان الـفجــــر
يـدركهـم وهم مجـتمعـون في وزارة الـدفـاع.
ــــوكــيـــــاته غــيــــر المحــمــــودة، كــــان ومــن سل
اعـتـمــاده علــى المــرافقـين العــسكــريـين في
إدارة الـــدولـــة، وفي تــسـيـيـــر الـكـثـيـــر مـن
الأمـور الخـارجـة عن اخـتصــاصهم، وربمـا
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الطـبقجلـي ورفعت الحـاج ســري، عصـبي
المـزاج مـكتـئبـا، تـأخـذه نـوبــات من الـبكـاء
والنــدم. وقــد حـصل أن شــاهــده الـشــوّاف،
بعد اعدامهما في ساحة أم الطبول، يضع
أمـــامه علــى الـطــاولــة ثلاثــة أقــداح مـن
الــشـــاي، واحـــداً له واثـنــين للــطــبقـجلـي
وســري. لكـنه يعــود ويقــول: إنـهمــا أغــريــا
عـبد الوهاب الشواّف على الثورة بالموصل
ثــم تخلـيــا عـنه. قــال الــشــوّاف: كــان وقع
تــنفـيـــذ الإعـــدام شـــديـــداً علــيه، لأن مـن
سلــوك عـبـــد الكــريم الــشخـصـي وحـتــى
السياسـي أن الرحمة فوق العدل. كيف لا
وقـــــد أعفــــى عــن المــتــــورطــين بمحــــاولــــة
اغـتياله في تشـرين الأول .1959 وعذره في
ذلك أنهم اسـتهدفوا حـياته شخصـياً، أما
المتـورطون في ثورة الموصل فـقد استهدفوا

الدولة والثورة.
وربمـا لا يعـرف أحـد مـن قبل أن الـشـوّاف
الــذي أيــدت حــركـته الأطــراف القــوميــة،
وجـمــال عـبــد الـنــاصــر، أنه خــاصـم عـبــد
الـكــــريم قــــاســم لأنه ضــم عــبــــد الــــسلام
عــــارف، الــــذي بــــدا مــتحــمـــســــاً قــــومــيــــاً
لـتحقيق الـوحـدة الانـدمـاجيـة مع مصـر،

إلى جماعة الضباط الأحرار.
كـــذلك أطـنـب الــشــوّاف في الحــديـث عـن
نــزاهــة عبــد الكــريم قــاسم المـشهــورة عـنه
بـــين الـعــــــــــراقـــيـــين. مــــــــــؤكــــــــــداً قـــــصــــــــــة
)الــصفــــرطــــاس(، وهــــو مجــمــــوعــــة أوان
مـرتبط بعضهـا ببعض. يحمل فـيها عادة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جـديــد. وسنـضع تحـت تصـرفهــا من أجل
ذلـك نــصـــــوص عـــــدد مــن الـــــدســـــاتــيـــــر
الأجـنبيـة، ومنهـا الـنصــوص الســويسـريـة
والألمانيـة والفرنسيـة والمصرية والـسورية.
وفي كل الأحــوال، انـنـي أتعهــد علـنــا أمــام
الــشعـب بـــأن يكــون عــام 1963 هــذا عــام
ولادة الجــمعـيـــة الـــوطـنـيــــة العـــراقـيـــة»
ـــة أصـــوات، تـــرجـمـــة حـــرفـيـــة عـن )مـجل

لوموند الفرنسية(.
كــان عـبــد الكــريم قــاسـم، بحـسـب شهــادة
صاحب الكتاب، بعيداً كلية عن الطائفية
والعــشــائــريــة وأي انـتـمــاء آخــر مــاعــدا
الانـتـمــــاء العـــراقــي. »فلـم يـكـن لأي مـن
عنـاصر الـنسب والـعشيـرة والمذهـب وجهة
الـعيــش والعــرق القــومي أي تــأثيــر علــى
قـراراته الـسيـاسيــة، التي كـانت تـستهـدف
تطـويـر المجـتمع العــراقي كله بـالـتسـاوي،

والإخاء بين تعددياته المختلفة».
يـذكر الـشواّف أن عـبد الكـريم كان يـأخذه
الفــرح عـنــدمــا يــرى تجــمع الــسحـب في
الـسماء، فهو وعد بـالماء، سيسقي الأرضي
التي وزعت على الفلاحين بموجب قانون
الإصلاح الــزراعـي. لكـنه مـن جــانـب آخــر
ظل حريـصا علـى احترام رؤسـاء العشـائر
وملاكـي الأراضـي الــســــابقـين، كـــان ذلـك
ضمـن أخلاقه البغـداديـة. فلا يتـأخـر عن
تـوديع أحـد المـراجعـين منهـم حتــى البـاب
الخــــــارجــي لــــــوزارة الــــــدفــــــاع، ويــــــوصــي
بــالاهـتـمـــام به. وظـل بعــد إعــدام نــاظـم
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14 تمــــــــــوز. وفي مـقــــــــــدمـــتـهــــــــــا تحـقـــيـق
الانــتخـــابـــات الـنـيـــابـيـــة، وعـــودة الحـيـــاة
الدستوريـة والديمقراطيـة، بما هو أفضل
مـن الــســـابق. وكــان سـيـعلـن عـنهــا في 12
شـبــاط مـن العــام نفــسه. وقــد كُلف عـبــد
اللــطــيف الــشـــواّف في بـكـتـــابـــة مــســـودة

لمشروع الدستور.
ومـا يؤكـد رواية الـشوّاف الـسالـفة الـذكر،
أن جــريــدة )لــومــونــد( الفــرنــسيــة أجــرت
مقـابلة مع قـاسم في الخـامس من شـباط
1963، أجــاب فـيهــا علــى ســؤال الـصحــافي
حــول وعــده بــدسـتــور دائـم وانــتخــابــات
ومجلـس تشريعي. قال: »أتحدى أن يُذكر
لـي مـثــال واحــد عـن تـعهــد قــطعــته ولـم
ألتـزم بـه. ففي يــوم من الأيـام، وكـان ذلك
في 11 حــــــــزيــــــــران 1959 خـلال مــــــــؤتمــــــــر
الــشبـيبـة الــديمقــراطيـة الــذي انعقـد في
بغـداد، قطعت وعـدا ببنـاء مديـنة الـثورة.
آنــئـــــذ عـــــدنّــي كــثــيــــــرون مجـــــرد حـــــالــم
وطـوبـاوي. لكـن الجمـيع اليـوم بـإمكــانهم
الذهـاب إلى المديـنة اللطيفـة التي يعيش
فيها ثلاثمئـة وخمسون ألفـاً من السكان،
جــمــيـعـهــم مــن ذوي الـــــــدخـل المحـــــــدود.
وستـكون لـها قـريبـاً حدائـق عامـة وشوارع
مـبلطـة ومـسبـح كبيـر... أمــا فيمــا يخص
الــدسـتــور، فــإنـنــي أتعهــد الآن علـنــاً بــأن
لجـنــة مـن الخـبــراء سـتــشـكل قـبل نهــايــة
شـهــــــر شــبــــــاط هــــــذا، لــتـكـلـف بــــــإعــــــداد
مـشروعي دسـتور دائم وتـشريعي انـتخابي
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